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¢ 

ونستع    إن   نحمده  لله  شرور  الحمد  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ينه 

وسي   ي  أنفسنا  من  أعمالنا،  م  هد  ئات  فلا  الله  ي    ضل  ه  ومن  فلا ضل  له،  ل 

ا  إله إلّ الله وحده لّ شريك له، وأشهد أن محمد  له، وأشهد ألّ    ي  هاد  

 . صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله 

 أما بعد: 

الأصد    فإن   وخير  ق  تعالى،  الله  كتاب  هدي  الهد    حديث  محمد    ي 

 ة. لال  ة ض  دع  ب   ة، وكل  دع  ة ب  ث  حد  م    الأمور محدثاتها، وكل   ، وشر  صلى الله عليه وسلم

محمد ناصر لقد شرفت بحضور محاضرة لفضيلة الشيخ العلامة  

الألبان  تعالى–  الدين  الله  في    -رحمه  ألقاها  ا،  عام  ثلاثين  قرابة  من 

أ لجمعية  العام  بـ)قولةالمركز  السنة  تكلم    –عابدين    -نصار  القاهرة(، 

 فيها عن الّتباع. 

وكان   المحاضرة،  أسجل  مباشرة  الشيخ  بجوار  أقف  وكنت 

بالجهاز،   ا عن مضايقته  معتذر  للشيخ  فتأسفت  الحجم،  كبير  المسجل 

 «.»لّ عليك، حتى ينتشر الخيرفقال:  

في   جمعه  تيسر  ما  إليها  وأضفت  المحاضرة،  هذه  لخصت  وقد 

ا.ال  باب، وقمت بشرحها مرار 
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  دار الكوثر للنشر والتوزيع وقد طلب مني الأستاذ عمرو صاحب  

 بعض الدروس لنشرها، والّستفادة منها، فدفعت إليه بهذه المحاضرة. 

كتابتها   على  أعان  من  يجازي  وأن  بها،  ينفع  أن  أسأل  والله 

ذلك  ولي  إنه  الجزاء،  خير  ونشرها  وطباعتها  ومراجعتها    ومراجعتها 

 والقادر عليه. 

 ه ـ1432شوال 

 * * * 
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ب   الإسلام  أن  المسلمين  به عند جميع  المقطوع  ي على خمسة ن  من 

، ومعنى صلى الله عليه وسلم ا رسول الله  د  محم    الله، وأن  إله إلّ    ن لّ شهادة أ  : أولها  ،أركان 

 الله تبارك هادة: هي أن لّ نعبد إلّ  أو من لوازم هذه الش   ،الشهادة باختصار 

 خرى. بما شرع لنا من جهة أ  إلّ   -وعلا    جل  -نعبده وتعالى، وألّ  

ون إلى أن  به  ا من المسلمين اليوم لّ ينت  ا أن كثير  ف جد  ؤس  ومن الم  

الش   لوازم  مم  من  الأولى  إ  هادة  من  ذكرناه  وتعالى فر  ا  تبارك  الله  اد 

بأن    ؛ادةبالعب   يتوج    ذلك  منهم  رب  كثيرين  إلى غير    -وعلا    جل  -هم  هون 

العب   من  ي  بكثير  أن  يجب  التي  رب  وح  ادات  بهاد  وتعالى  تبارك  ولّ    ، هم 

 شريك فيها معه سبحانه وتعالى.

بصد   تفص  ولسنا  الهام  د  المسألة  القول في هذه  وإن  يل  ن  ة،  أن  ما  ريد 

م   عن  الش  ض  قت  نتحدث  الث  يات  الله«د  محم    »وأن    :انيةهادة   وأن    ،ا رسول 

ألّ   لوازمها  شرع    من  بما  إلّ  تعالى  الله  فإن  -وعلا    جل  -نعبد  هذه   ، 

 كثير من المسلمين اليوم.  -لا  م  ا وع  لم  ع  -ل  بها  خ  ا قد أ  الحقيقة أيض  

الن  ن  فهذه  التي  هي  الت  قطة  عنهاحد  ريد  من  وبي    ،ث  بشيء  انها 

 «بالاتباع صلى الله عليه وسلمإفراد النبي »:  وهولّ  يان أ  فصيل والب  الت  

لو    ن  إ  ف   ش  امن  الم  ه  زم  بأن  سل  ادة  الله  د  محم    م  رسول  ألّ    ؛صلى الله عليه وسلما    هو 

وذلك للآيات    ،صلى الله عليه وسلمد  محم    بي   من طريق الن ها إلّ  ته كل  ه وعباد  ى دين يتلق  

تضم   التي  الكريم الكثيرة  القرآن  الن كو  ،نها  الأحاديث  التي بوي  ذلك  ة 

 . نا على ذلكتدل  
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 : من الآيات قول الله ف •

 .[7]الحشر: ﴾ۀ ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ -1

      ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿  -2

 . [31]آل عمران:

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ﴿  -3

 .[21]الأحزاب: ﴾ ی

 . [80]النساء: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ -4

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿  -5

 . [63]النور: ﴾ڳ ڳ 

 : ومن الأحاديث النبوية الشريفة •
أب    -1 ه  عن   م  أ    ل  »ك  :  ال  ق    صلى الله عليه وسلم  الله   ول  رس    أن    ة  ير  ر  ي 

ي  ت 

م  لّ  إ    ة  ن  الج    ون  ل  خ  د  ي   وم  يل  ق    ى«ب  أ    ن    ي  ب  أ  ي    ن  :  ر  ى     ول  س  ا 
 
ق  الله   ن  »م  :  ال  ؟ 

 اع  ط  أ  
 ص  ع   ن  وم    ،ة  ن  الج   ل  خ  ي د  ن 

 .(1) ى«ب  أ   د  ق  ي ف  ان 

ابن    -2 ق  ال  ق      اس  عب    وعن     ام  : 
ر  ين ف     ول  س  ا 

 
 و  م  ب    صلى الله عليه وسلم  الله

  ،ة  ظ  ع 

أ  »ي  :  ال  ق  ف   الن  ه  ي  ا  الله  ل  إ    ون  ور  ش  ح  م    م  ك  ن  إ    ،اس  ا  ح  ال  ع  ت    ى    : لّ  ر  غ    اة  ر  ع    اة  ف  ى 

 ﴾ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿

ىك  ي    ق  ئ  ل  الخ    ل  و  أ    ن   وإ  لّ  أ    ، [104]الأنبياء:  ام  ي  الق    م  و  ي    س 
 ر  ب  إ    ة 

  لّ  أ    ، صلى الله عليه وسلم  يم  اه 

 
 .(6851) البخاريأخرجه  (1)
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 م  أ    ن  م    ال  ج  ر  ب    اء  ج  ي  س    ه  ن  وإ  

  ،ب  ا ر  ي    :ول  ق  أ  ف    ،ال  م  الش    ات  ذ    م  ه  ب    ذ  ؤخ  ي  ف    ،يت 

ف  اب  ح  ص  أ   إ  ال  ق  ي  ي  ت  لّ    ك  ن  :  ،  ير  د    ك  د  ب ع  ث وا  د  أ ح  ا  ق  م  ك    ول  ق  أ  ف    م    د  ب  الع    ال  ا 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿:  ح  ال  الص  

 و  ى ق  ل  إ    ،[117]المائدة:  ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە
 ﴾ئىئى  ﴿  : ه  ل 

إ  ل    ال  ق  ي  ف    ،[118]المائدة: م  ال  ز  ي    م  ل    م  ه  ن  ي:  أ  ل  ع    ين  د  ت  ر  وا    ذ  ن  م    م  ه  اب  ق  ع  ى 

«م  ه  ت  ق  ار  ف  
(1) . 

الن   -3 بن  و  وعن  ر      ان  مع  س    اس     ول  س  عن 
 
: ال  ق    صلى الله عليه وسلم   الله

ص  ل  ث  م    الله    ب  ر  »ض   م  اط  ر     ت  س  ا 
الص  ت  ب  ن  ج    ن  وع    ، ايم  ق  ا  م  يه  ف    ،انر  و  س    اط  ر  ي 

وع  ة  ح  ت  ف  م    اب  و  ب  أ   الأ  ل  ،  وع  اة  خ  ر  م    ور  ت  س    اب  و  ب  ى  ب  ل  ،   ع  اد    اط  ر  الص    اب  ى 

 ج    اط  ر  وا الص  ل  ادخ    ،اس  ا الن  ه  ي  ا أ  : ي  ول  ق  ي  
ن  و م  ع  د  ي    ع  اود    ،واق  ر  ف   ت  ا ولّ  يع  م 

أ  ذ  إ  ف    ،اط  ر  الص    وق  ف   م  يئ  ش    ح  ت  ف  ي    ن  أ    ان  س  ن  ال    اد  ر  ا     ن  ا 
:  ال  ق    اب  و  ب  الأ    ك  ل  ت 

ت  لّ    !ك  ح  ي  و    ت    ه  ح  ت  ف  ت    ن  إ    ك  ن  إ  ف    ،ه  ح  ت  ف   
والس  م  ل  س  ال    اط  ر  الص  .ف  ه  ج  ل   ان  ور  . 

ع  اع  الد    ك  ل  ، وذ  الله    ود  د  ح   ر  ل  ي  والد  الله    اب  ت  ك    اط  ر  الص    س  أ  ى  ف  اع  ،   ق  و  ي 

 و   اط  ر  الص  
 س  م   ل  ك   ب  ل  ي ق  ف   الله   ظ  اع 

 .(2) «م  ل 

  صلى الله عليه وسلم  ي  ب  الن   د  ن ا ع  وس  ل  ا ج  ن  قال: ك    وعن عبد الله بن مسعود    -4

،  ه  ين  م  ن ي  ع    ن  ي  ط  وخ   ،« الله   يل  ب  ا س  ذ  ه  »: ال  ق  ف   ، ه  ام  م  ا أ  ذ  ك  ا ه  ط  خ   ط  خ  ف  

   ن  ع    ين  ط  وخ  
 م  ش 

 ه  »:  ال  . ق  ه  ال 
   ه  د  ي    ع  ض  و    م  ث    .«ان  ط  ي  الش    ل  ب  س    ه  ذ 

  ط  ي الخ  ف 

 
 .(2860(، ومسلم )6161أخرجه البخاري ) (1)

 . (2859)  والترمذي (،4/182أخرجه أحمد ) (2)
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 س  و  الأ  

چ چ چ ﴿»:  ة  الآي    ه  ذ   ه  لا  ت    م  ث  ،  «الله    يل  ب  ا س  ذ  »ه  فقال:    ،ط 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 . (1) «[153]الأنعام: ﴾ ڈ ژ ژ ڑ

 م  ى يو  أ  ر    صلى الله عليه وسلم  ي  ب  الن   ن  أ    اري  الأنص  ر  اب  وعن ج    -5
  ر  م  ع    د  ي ي  ا ف 

 ص    
   أ  ر  ق  ي    ة  يف  ح 

ص  ه  ن  إ  :  ال  ق  ف    ،اه  ن ع    ه  ل  أ  س  ف    ،ايه  ف   ر  و  الت    ن  م    ة  يف  ح  ا 
 اة 

 ه  ب  ت  ك  
ل  ر  ا     ل  ج  ي 

 ه  الي    ن  م 
 ي  ل  ع  -  ال  ق  ف    ،ود 

 ون  ك  و  ه  ت  م  »أ  :  -م  لا  والس    ة  لا  الص    ه 

 ي  ي ب  س  ف  ن  ي  ذ  : وال  اب  ط  الخ    ا ابن  ي    ،ىار  ص  والن    ود  ه  الي    ت  ك  و  ه  ا ت  م  ك    م  ت  ن  أ  
  ه  د 

 ب   ات  لّ  ه إ  ع  س  ا و  م  ا ل  ي  ى ح  وس  م    ان  ك   و  ل  
 . (2)ي«اع 

الن  كان  لمسلم    صلى الله عليه وسلم   بي  فإذا  يجوز  لّ  أنه  الحديث  هذا  في  يوضح 

بل لو  ، صلى الله عليه وسلمسول  ا له غير الر  خذ متبوع  أن يت    : عن غيرهفضلا   كعمر 

حي   الله  كليم  موسى  إلّ  كان  شأنه  يكن  لم  كل  ا  شأن  وجوب    لم مس    في 

ي    ،صلى الله عليه وسلم  للن بي    باعه ات   بل   ، صلى الله عليه وسلما مع رسول الله  متبوع    ب  ص  ن وعدم جواز أن 

 بعه كسائر المؤمنين. عليه أن يت  

بها رسول   عبادة لم يأت    ل إلى أن كل  إذا عرفنا هذه الحقيقة نتوص  

فهي عبادة مردودة على صاحبها،    -ا أو تقرير  ا أو فعلا  إما أمر  -  صلى الله عليه وسلم الله  

يجوز الله  الت    ولّ  إلى  بها  الن قرب  غير  متبوع  هناك  فليس   صلى الله عليه وسلم  بي  ، 

ت   التي  الكثيرة  الأحاديث  أهمية  نعرف  هنا  ومن  حول  د  ار  و  وحده،  ت 

 
 .(11ابن ماجه ) و (،3/397أخرجه أحمد ) (1)

 .(3/338أخرجه أحمد ) (2)
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الن  والذ  موضوع  لكل  هي  ذم  ث  حد  م    م  عام  ة  مطلق  ا  ي    ،اا  أي  ل  دخ  لم    ها 

 .أو تقييد   تخصيص  

ان في صحيح  : ومن ذلك يخ  الش  ع  هما:  يما أخرجه   ة  ش  ائ  عن 

  ول  س  ر   ال  ت: ق  ال  ق  
 
  س  ي  ا ل  ا م  ن  ر  م  ي أ  ف   ث  د  ح  أ   ن  »م  : صلى الله عليه وسلم الله

«د  ر   و  ه  ف   ه  ن  م 
 (1). 

الله    ومن ذلك: ابتداء وافتتاح كل  خط  ي    صلى الله عليه وسلمما كان رسول  به في  ب 

للجمعة قوله  لّ  أ    ،خطبة  والسلام- وهو  الصلاة  ب  م  »أ  :  -عليه  ف  د  ع  ا    ن  إ  ، 

ه  د  اله    ر  ي  وخ    ،الله    م  ل  ك    م  ل  الك    ر  ي  خ    م  ح  م    ي  د  ي 
و  صلى الله عليه وسلم  د   ور  م  الأ    ر  ش  ، 

 ث  د  ح  م  
 ث  د  ح  م   ل  ك  ا و  ه  ات 

 ع  د  ب    ل  وك   ة  ع  د  ب    ة 
 .(2)ة«ل  ل  ض   ة 

   ول  س  ا ر  ن ظ  ع  : و  ال  ق    ة  ي  ار  س    بن    رباض  حديث الع    : ومن ذلك
 
  صلى الله عليه وسلم   الله

 و  م  
الق  ه  ن م    ت  ل  ج  و    ة  ظ  ع  الع  ه  ن م    ت  ف  ر  وذ    ،وب  ل  ا  ي  ن ل  ق  ف    ، ون  ي  ا     ول  س  ا ر  ا 

 
، الله

 و  أ  
ق  ن ص  الله  و  ق  ت  ب    م  يك  وص  »أ  :  ال  ا:   م  ك  يل  ع    ي  ل  و    ن  وإ    ،ة  اع  والط    ع  م  والس    ،ى 

 ب  ح    د  ب  ع  
   ، ي  ش 

   ه  ن  وإ 
 ي    ن  م 

ف  ك  ن  م    ش  ع  ب  يك  ل  ع  ف    ؛ اير  ث  ا ك  ف  ل  ت  ى اخ  ر  ي  س  م   ن  س  م 
ي  ت 

 ن  س  و  
 ه  الم    ين  د  اش  الر    اء  ف  ل  الخ    ة 

 ع  ب    ن  م    ين  ي  د 
ع  د  ع  ض  ي،  ب  يه  ل  وا    ، ذ  واج  الن  ا 

 ث  د  ح  م   ل  ك   ن  إ  ف   ؛ور  م  الأ   ات  ث  د  ح  م وم  اك  ي  وإ  
 ع  د  ب   ل  وك   ،ة  ع  د  ب   ة 

 .(3) «ة  ل  ل  ض   ة 

فنجد أن هذه الأحاديث كلها قد أطبقت على ذم محدثات الأمور  

مطلق  ذم   عام  ا  الصالح    ،اا  السلف  كان  ومن  ال-  ولذلك  صحابة 

 
 .(1718(، ومسلم )2550أخرجه البخاري ) (1)

 . (867أخرجه مسلم ) (2)

 . ( 43(، وابن ماجه ) 2676(، والترمذي ) 4607(، وأبو داود ) 126/ 4أخرجه أحمد )   ( 3) 
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ملتزمين الأخذ بما دلت عليه هذه الأحاديث من الذم المطلق   -بعدهم 

 العام الشامل. 

  ، ولّبد من أن نؤيد ما ذكرنا ببعض الآثار الثابتة عن هؤلّء السلف 

 . -رضي الله عنهم وأرضاهم -وبصورة خاصة منهم الصحابة الكرام 

 لك: ومن ذ •
مسعود    -1 بن  الله  عبد  ت  ب  ات  »:  قول  ولّ  فقد د  بت  عوا  عوا 

 .(1)«ميت  ف  ك  

عبادة لم    كل  »:  صلى الله عليه وسلمان صاحب رسول الله  م  الي    ة بن  يف  ذ  وقول ح    -2

 .(2)«وهاد  ب  ع  دها أصحاب رسول الله فلا ت  ب  ع  ت  ي  

الآثار بعض  ا   فهذه  نهي    أيض  المسلمين  عام  تنهى  الت  ا  عن  بأي  عب  ا    د 

يتعب   لم  الله  عبادة  إلّ    ، صلى الله عليه وسلمدها رسول  منهم  ات  وما ذلك  تأكيد على  باعه   

وأن   ، صلى الله عليه وسلما رسول الله  د  يات شهادتنا بأن محم  ض  قت  وأن ذلك من م    ،صلى الله عليه وسلم

 بذلك.  صلى الله عليه وسلمإفراده دون سواه   :باعمن ذلك الّت  

طريقه   عن  العبادات  من  جاءنا  وما    لناهقب  ت    صلى الله عليه وسلم وما  سليم،  بقلب 

 
في  أخرجه    ( 1)  خيثمة  العلم » أبو  ) 54)   « كتاب  والدارمي  في  205(،  والبيهقي  «  »الشعب (، 

وفي  2216)  ) لّعتقاد »ا (،  وفي  232/ 1«  ) »المدخل (،  في  204«  المروزي  وأخرجه   ،)

) سنة »ال  بعده:  8770، والطبراني ) ( 78«  بدعة ضلالة (، وزاد  في  »وكل  الهيثمي  «، وقال 

 . « »رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح :  ( 181/ 1« ) مجمع »ال 

ا، في  لم أقف عليه في كتب الحديث، وذكره الألباني عن حذيفة موق   ( 2)  «  صلى الله عليه وسلم »حجة النبي  وف 

 . (، ولم يعزه 372« في تعليقه على حديث ) »الضعيفة ، وفي  ( 100ص  ) 
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إن  تقب    ه، لأن  جاءنا عن غيره رفضنا منه  ات  لنا  وتقب  ما هو  غيره باع،  لنا من 

 ابقة. ة الس  وهذا لّ يجوز للأدل   ،باعيك له في الّت  شر  هو ت  

ة وتبين لهذه الأم    ،ةولي  صوص الق  د هذه الن  وهناك أمثلة واقعية تؤك  

الصحابة   أولئك  أنكرها  مما  إفراد   ؛أمثلة  على  منهم  محافظة 

 باع دون سواه.الّت  ب صلى الله عليه وسلمالرسول 

 ا: ا من ذلك أيض  ولنذكر شيئ   •
الت  رو  ي   الإمام  في  رم  ي  في    «سننه»ذي  الله  عبد  أبو  والحاكم 

كان في    أن عبد الله بن عمر بن الخطاب    :بإسناد قوي    «كهر  د  ست  م  »

فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول    ،فعطس رجل  ،مجلس

أق وأنا  عمر:  ابن  فقال  معكالله،  رسول    :ول  على  والصلاة  لله  الحمد 

. قل: الحمد لله. أو قال: قل: صلى الله عليه وسلممنا رسول الله  ولكن ما هكذا عل    ؛الله

 . (1) الحمد لله رب العالمين

أنه أنكر الصلاة   فنجد أن في هذه الرواية الثابتة عن ابن عمر  

 حينما وضعها العاطس في غير موضعها.  صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 وهو:  ،اهي  ق ا فومن هنا نستنبط حكم  
وضعت في مكان لم يضعه    رع، ثم  العبادة إذا كانت ثابتة في الش    أن  

نفسه الش   الحكيم  م    ؛ ارع  الموضع  هذا  في  لها  الوضع  هذا  ا ر  نك  فيكون 

 ا في الدين.اث  وإحد  

 
 .(7691« )»المستدرك (، والحاكم في  2738أخرجه الترمذي ) (1)
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لّ يفرقون بين كون العبادة    -مع الأسف الشديد-وكثير من الناس  

ا تلك  إذا وضعت في مكان عبادة وصورة مطلقة، وبين كون  أو   ،لعبادة 

 لّ يفرقون بين الأمرين.  .تصبح عبادة محدثة ؛قيدت بقيد محدث

كان فقد  الصالح  السلف  تام    وا أما  علم  الأمر  على  أنتم    ،بهذا  فها 

قد أنكر على العاطس زيادته    ترون عبد الله بن عمر بن الخطاب  

الن  الص    بعد عطاسه، وكل مسلم يعلم أن   صلى الله عليه وسلم  بي  الصلاة على  لاة أصل 

ويكفي في ذلك أمر المولى تبارك وتعالى   ،عبادة عظيمة  صلى الله عليه وسلم  بي  على الن 

بقوله:    ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿المسلمين 

 [56]الأحزاب:

لتؤك   جاءت  التي  الأحاديث  إلى  على بالإضافة  الصلاة  فضيلة  د 

،  ي  ل  ى ع  ل  ص   ن  م  » ومنها:  ،صلى الله عليه وسلم ي  النب   ة  ر   ل  ع   ى الله  ل  ص   م 
«ار  ش  ع   يه 

(1) . 

الن     وابن عمر من يعلم هذه  أكثر  أحسن    ، اصوص  بها  ويؤمن 

 ومع ذلك نجده أنكر على العاطس ذلك.  ،امن 

واضح  يبي    ،والأمر  الذي  قوله:  أن  هو  الإنكار  سبب  أقول  »ن  وأنا 

منا رسول  ولكن ما هكذا عل    ؛لاة على رسول اللهمعك الحمد لله والص  

 .  «صلى الله عليه وسلمالله 

مسلم أن    الذي يجب على كل    المنهج ن ابن عمر هو  هذا الكلام م

للرسول   الإخلاص  في  ات    صلى الله عليه وسلميلتزمه  أو    ،باعه في  لعادته  يستسلم  ولّ 

 
 . (408أخرجه مسلم ) (1)
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 ه. نه الرسول من عند رب  ع من عنده ما لم يبي  فيشر   ؛لهواه

الم   ن  ف  ومن  أن  ات  ذك  يد  على  الحريصين  إخواننا  الس  ر  بهذا  ن باع  ة 

صدر الذي  الجميل  عمر    الأسلوب  ابن  لتلك    عن  إنكاره  في 

  ، ه قبل أن يبادر بالإنكار على ذلك الرجل الذي أحدثن  إحيث    ،الزيادة

له أنه شارك له في الحمد لله   ن  ي  ب    ،بعد الحمد لله  بي  لاة على الن وزاد الص  

 ة.ا بصورة عام  أيض   صلى الله عليه وسلم بي  لاة على الن ا في الص  ة، وأيض   بصورة عام  أولّ  

الر  لأن    ذا؟ه  م  ول   بالإنكار على ذلك  بادر  لو  لرب  ه  توج  جل  لى  إه  ما 

الر   أن  ذهن  الص    جل  ينكر  الن ابن عمر  وهذا من    ،أصلا    صلى الله عليه وسلم  بي  لاة على 

 ن المسلمين اليوم.بي ا المشاكل التي تقع كثير  

حيث قال    ،مع الرجل  ؛ اا وحكيم  لطيف    ولذلك كان ابن عمر  

أ  لذلك هي    ، «والصلاة والسلام على رسول اللهوأنا أقول الحمد لله  »له:  

الر    ابن عمر   يتقب  لّ  جل أو  نفس  الن  حتى  قال له:    ثم    ،صحيةل منه 

 قل: الحمد لله.  ،صلى الله عليه وسلممنا رسول الله  ولكن ما هكذا عل  

الح ما أخرجه  لف الص  ا التي وردت عن الس  صوص أيض  ومن تلك الن 

ب   : « مسنده » الإمام أحمد في     ه سمع رجلا  أن    وقاص  أبي  ن  عن سعد 

على نفس الأسلوب  -فيقول: لبيك ذا المعارج    ، أو العمرة   ي في الحج  يلب  

ا  ولكن ما هكذا كن   ؛ و المعارج ذ  ه ل  : إن  قال سعد    -ابق لّبن عمر الس  

 . ( 1) لبيك   هم  ا نقول: لبيك الل  كن    ، صلى الله عليه وسلم   النبي نقول في عهد  

 
 .(1/171أخرجه أحمد ) (1)
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الس   مهما    ،ثةحد  الح في إنكار أية م  ص  لف الهكذا تتوارد الآثار عن 

خاصة هؤلّء المتأخرين الذين   ،اسكانت بسيطة في نظر البعض من الن 

الموضوع  هذا  لأهمية  ينتبهوا  الّت    ،لم  إخلاص  هو  للرسول  الذي  باع 

 .«ا رسول اللهد  محم   وأن  » :والذي هو من لوازم شهادتنا  ،صلى الله عليه وسلم

أيض   ذلك  مسعود  ومن  ابن  جاء عن  ما  أخبره رجل  عند  ا  ما 

بأن   ح  اله رأى  كل    ا، ومع كل  ق  ل  مسجد  وأمام  ى منهم حص    حلقة رجل، 

الت    د  يع   والت  به  والت  هل  سبيح  الر    ،يدحم  يل  لهم  كب  ويقول  كذاجل:   ، روا 

كذا..وسب   مسعود    ،حوا  ابن  أ  ف  أ  » :  فقال  عليهم،  أنكرت  لا  ف  لا 

يعد   أن  سي  أمرتهم  له  ،ئاتهم وا  حسناتهم  وضمنت  من  يضيع  لّ  أن  م 

قال«شيء أمرك  ؛ لّ  :.  إلى   ،انتظار  ابن مسعود  فرجع  انتظار رأيك.  أو 

ي  ع  ن  ت ق  بيته ثم خرج م   وشاهد    ،حتى وقف على تلك الحلقات  ،رف ع  ا لّ 

له  وصف  لهم:    ،ما  قال  ثم  اللثام  نفسه  عن  هذا   !ويحكم »فكشف  ما 

تصنعون؟ حص  واقال  «الذي  نع  :  التسبيح    د  ى  والتكبيربه       .والتحميد 

لهم:   سيئاتكم د  ع  » قال  من    ، وا  لكم  يضيع  ألّ  لكم  الضامن  وأنا 

شيء.  ثيابه    !ويحكم   حسناتكم  هذه   . هلكتكم  أسرع  ت    صلى الله عليه وسلم ما   ،ل  ب  لم 

ت   لم  آنيته  وفاته  -ر  كس  وهذه  عهد  قرب  عن  نفسي    -صلى الله عليه وسلمكناية  والذي 

محمد  أئن   ،بيده أمة  من  أهدى  أصلى الله عليه وسلمكم  أو  متمس  ن  ،  بذكم  نب كون 

الرحمن  «ضلالة عبد  أبا  يا  والله  له:  قال:    ،فقالوا  الخير.  إلّ  أردنا  ما 
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 . (1) «وكم من مريد للخير لّ يصيبه »

  وكم من مريد  »حيث يقول:    ،جليل  هذه حكمة بالغة من صحابي  

يصيبه  لّ  واحد  « للخير  طريق  للخير  طرق    ،لأن  له  نقول  طريق   ،اولّ 

بل   ،ابتغى الوصول إلى ذلك الخير  فمن  ،صلى الله عليه وسلما عليه رسول الله  ن ل  واحد د  

 فلن يصل إليه.  ؛إلى أي خير من غير طريق الرسول

 آن  ر  الق    ون  ء  ر  ق  ا ي  ام  و  ق  أ    ن  أ  »   :ثنا حد    صلى الله عليه وسلما  د  محم    ن  : إ  ابن مسعود   قالثم  

 ر  ت    ز  او  ج   ي  لّ  
  ون  ق  ر  م  ي    ، ميه  اق 

   م  ه  الس   ق  ر  م  ا ي  م  ك   ين  الد   ن  م 
 ي  م  الر   ن  م 

. قال ( 2) « ة 

يعني -  هروان راوي هذه القصة: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم الن 

يعدون  كانوا  التي  الحلقات  والتكبير   فيها  أن أصحاب  التسبيح  الله  على 

أدت بدعتهم هذه الصغرى إلى بدعة كبرى، وهي خروجهم   ؛-والتحميد 

طالب  أبي  ابن  علي  الراشد  الخليفة  الخوارج   ،   على  الذين   وهم 

 منهم. ين ا قليل م إلّ أفراد  ه  ت  أف  واستأصل ش    ، قاتلهم علي  

 «غائر بريد الكبائر!الص  » :ومن هنا يقول العلماء

ألّ   يجب  البدعةولذلك  نستصغر  أو  نستهين  أي    ،  بها،  نستهتر  أو 

كونها محدثة يكفي في ضلالها أنها زيادة    لأن    ؛بدعة كانت، ومهما كانت

 . صلى الله عليه وسلمد  محم   بي  على ما جاء به الن 

 
 .(204أخرجه الدارمي ) (1)

 .(1064(، ومسلم )3414أخرجه البخاري ) (2)
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  ، اوية فنحن ننظر إلى استنكار البدعة إلى اعتبارها ضلالة من هذه الز  

العلم  كتمان  نسبة    ا فيه   ، كما أن  صلى الله عليه وسلم ا على رسول الله  زاوية أن فيها استدراك  

الن  ذلك -  صلى الله عليه وسلم   بي  إلى  من    -وحاشاه  الّستكثار  على  الحرص  عدم  أو 

 التي تأتي بها البدعة.   حيث لم يأت بهذه العبادة   ، العبادات المشروعة 

الإ   خطورة  عرف  بعد  حد  ولقد  الأئمة  من  كثير  الدين  في  اث 

الذي المبتدعة في زمانهم   نالصحابة  أقوالهم في  الإمام    قال   ، نقلنا بعض 

تعالى-  الشاطبي   الله  كتابه    -رحمه  الإمام  «الّعتصام»في  عن  روي   :

فقد زعم    ؛ةمن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسن»أنه قال:    مالك  

تعالى:    صلى الله عليه وسلما  د  محم    أن   اقرأ قوله  الرسالة.  چ چ چ  ﴿قد خان 

اليوم فما لم يكن يومئذ دين  » قال مالك:    «[3]المائدة: ﴾ڇ ا لّ يكون 

 . (1) «ح آخر هذه الأمة إلّ بما صلح به أولهالولّ يص ،ادين 

مالك   الإ      ا إن  أن  الدينحد  يؤكد  في  نسبة    ،اث  معناه 

چ  ﴿وإلى رب الإسلام الذي أنزل قوله تعالى:  ،النقص إلى الإسلام

القرآني قاطع بتمام الإسلام   ﴾چ چ ڇ  ،فإذا كان هذا النص 

شت   بنوعيات  المبتدعة  هؤلّء  يأتي  أين  الذ  فمن  في  والأو  ى  اد  ر  كر 

من الأوراد    صلى الله عليه وسلموالأذكار التي صرفتهم عن التعبد بما جاء به رسول الله  

شؤ  ، والأذكار من  آخر  جانب  البدعةوهذا  المسلمين    ؛م  تصرف  أنها 

 
 . (1/49« للشاطبي )عتصام »الّ (1)
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باع  تصرف هذه البدع عن ات    ،ونه البدعة الحسنةالذين يحدثون بما يسم  

 فيما ورد عنه من الأوراد والأذكار.  صلى الله عليه وسلمالرسول 

: جاءه رجل ذات يوم وقال  وحادثة أخرى عن مالك  

مالك  له: أحرم  يا  أن  أريد  الرسول    بالعمرة  إني  مسجد  قال  صلى الله عليه وسلممن   .

حين أحرم من ذي    صلى الله عليه وسلم يك الفتنة. أفتظن أن رسول الله  مالك: أخشى عل

مسجدهالح   من  يحرم  ولم  من    ،ليفة  وأتقى  أعبد  أنك  نفسك  أتظن 

وإنما هي    إني   ؟!صلى الله عليه وسلمالرسول   مالك  يا  قال: كيف  الفتنة.  عليك  أخشى 

وهي ميقات    ،صلى الله عليه وسلمزيدها عن الموطن الذي أحرم منه الرسول  أخطوات  

 ليفة. ذي الح  

إ وأعاد:  مالك:  له  قول  منفقال  تسمع  ألم  الفتنة.  عليك  أخشى  ا 

 . [63]النور: ﴾ڑ ک ک ک ک ﴿: -وعلا   جل  -الحق 

قال عمر    ،لّ يعرفون الإحداث في الدين  هكذا كان السلف  

يعني الخلفاء  -وولّة الأمور    صلى الله عليه وسلمسن رسول الله  »:  بن عبد العزيز  

الأخذ بها  ،اسنن   -الراشدين الله  :  هذه  لكتاب  قال    :أي)  تصديق  حيث 

أي في  )  واستعمال في طاعة الله(،  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ﴿لى:  تعا

رسوله  قال:    ، طاعة  ة وقو  (،  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿حيث 

الدين   مل) على  كمال  وجمال شريعته تأي على  نقصان    ، ة  أو  بزيادة  لّ 

ا  بغيرها ظن )ولّ تبديلها  (،  بزيادة أو نقصان)ليس لأحد تغييرها    (، هافي

النظر في رأي م(،  أنه أحسن منها من اقتدى بها فهو  ف  ، ن خالفهاولّ في 
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سبيل ،  مهتد غير  واتبع  خالفها  ومن  منصور،  فهو  بها  استنصر  ومن 

 « اوأصلاه جهنم وساءت مصير   ،المؤمنين ولّه الله ما تولى

يعجب   وكان  العلماء،  ويحفظه  به  عني  الذي  كلامه  من  وهذا 

 ا.  جد    «مالك »

سنة من   حوالحق ما كان يعجبهم، فإنه كلام مختصر جمع أصولّ  

النظر في شيء    ،ولّ تبديلها  ،ليس لأحد تغييرها»لأن قوله:    ؛السنة ولّ 

 قطع المادة والّبتداع جملة.  « خالفها

لمن   ة وذم  ن بع الس  الكلام مدح لمت    «من عمل بها فهو مهتد»وقوله:  

الدال    ،خالفها تعالى:    فالدليل  قوله  ذلك  ڦ ڦ ﴿على 

 .(1)﴾ڦ

الشاطبي   يهتد    وكل  »  :«الّعتصام»في    ويقول  لم    من 

 . (2) «ا إلى بدعة أو إلى معصيةفإم   ،ته بسن   يستن  ولّ   ه  بهدي  

 * * * 

 
 .(22 -21ص: ) «البداع» (1)

 (.194/ 2) «الّعتصام» (2)
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 أهل البدع يثيرها التي الشبهات ومن

 للاحتجاج على بدعهم

الرسول   • م  ن  س    ن  »م  :  صلى الله عليه وسلمقول  ل  س 
ال  ف ي    ه  ل  ف    ؛ةن  س  ح    ة  ن  س     

 ع    ن  م    ر  ج  أ  ا و  ه  ر  ج  أ  
   ص  ق  ن  ي    ن  أ    ن  و  د  ا  ه  ب    ل  م 

  ن  س    ن  م  ، و  ء  ي  ش    م  ه  ور  ج  أ    ن  م 

 ي  ل  ع  ف    ة  ئ  ي  س    ة  ن  س  
و  ه  ر  ز  و    ه   ع    ن  م    ر  ز  و  ا 

د  ه  ب    ل  م     ص  ق  ن  ي    ن  أ    ن  و  ا 
م  ه  ار  ز  و  أ    ن  م 

 . (1)«يء  ش  

 : « ة السئيةن  ة الحسنة والس  ن  الس  »تعليق على هذا الحديث الذي هو  
الرسول  الذين يذه  إن   أن قول  إلى   ع  د  ب    ل  »ك  :  صلى الله عليه وسلمبون 

 ( 2)ة«ل  ل  ض    ة 

 عام مخصوص. 

أ  ف    ث  د  ح  أ    ن  »م  وقوله:   ه  ن  ر  م  ي  م  ذ  ا  ل  ا     س  ي  ا 
ر  ه  ف    ه  ن  م  ا  أيض    (3) «د  و 

 مخصوص. 

يحتج  مم   السابقا  الحديث  هذا  منهجهم  به على  الس    ،ون  ة  ن حيث 

ذلك    ،ضح ان وعتقد أنه خطأ بي  ة السيئة بمفهومهم الذي نن الحسنة والس  

 ،ةن من ابتدع في الإسلام س    :بمعنى  «ن  س    ن  »م  :  صلى الله عليه وسلملأنهم يفسرون قوله  

الحديث يفسرون  هكذا  حسنة،  بدعة  أن    ،أي:  لهم  يستقيم  وبذلك 

 
 .(1017أخرجه مسلم ) (1)

 . سبق تخريجه (2)

 . سبق تخريجه (3)
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يأتون    ،هذا الحديث، ولكن بمفهومهم لهذا الحديث  : طوا لّ أقوليسل  

  من ذلك بقولهم:خرجون  وي  ، انهصوعلى تلك الأحاديث العامة فيخص  

وإنما منه  ،  ث في الدين فهو ردحد  أ    اوليس كل م  ،ليس كل بدعة ضلالة

 . لقب  ومنه ما ي   د  ر  ما ي  

الضخمةلم  و المشكلة  تلك  في  وقعوا  الفهم  هذا  فهموا    ي وه  ،ا 

الرسول    عموم  تعطيل المشكل  ،صلى الله عليه وسلمكلام  الزمن   ةوتضخمت  مع 

الإسلا  ،والتاريخ  في  المحدثات  أصبحت  أكثر  حتى  السنن    م  من 

 .-عليه الصلاة والسلام-المشروعة بنص الرسول 

الم   الدين لقول الرسول  ن  حس  ست  فتفسير هؤلّء  :  صلى الله عليه وسلمين للابتداع في 

م  ن  س    ن  »م   ل  س 
ال  ف ي  بدعة   من   بمعنى  ة«ن  س  ح    ة  ن  س      الإسلام  في  ابتدع 

الرسول    ،حسنة إلى  ينسبون  للكلام  ،ي  الغ    صلى الله عليه وسلمإنما  معرفته   ،وعدم 

 وإليكم البيان: 

النزول بأسباب  تسمى  روايات  التفسير  علماء  أن    ،عند    ويقولون 

هام  عر  الت   أمر  الروايات  هذه  على  على لأن    ؛ ف  العلم  طالب  تساعد  ها 

أس معرفة  وكذلك  طريق،  بأيسر  الآية  من  المقصود  المعنى  اب  بمعرفة 

وها    ،ا على معرفة المعنى الصحيح للحديثورود الحديث يساعد أيض  

 : هو المثال بين أيديكم ومن ذلك تعرفون خطأ ذلك التفسير

عن جابر بن عبد الله  :  «صحيح مسلم»سبب هذا الحديث وهو في  

    
 
الله ول   س  ر  ن د  

ع  ن ا  ك  ار    يف    صلى الله عليه وسلمقال:  الن ه  ر   د  اة     ، ص  ف  ح  م   ق و  ه   اء  ف ج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

21 

21 

اة   ر  ت اب    ،ع  ج  ار    يم  ل د    ، الن م  ت ق  ي وف    يم  ر    ، الس  ض  ن  م 
م  م  ت ه  ام  ن     ، ع 

م  م  ل ه  ب ل  ك 

ر   ض      ،م 
 
الله ول   س  ر  ه   ج  و  ر   ع  ت م  ة    صلى الله عليه وسلم ف  اق  الف  ن  

م  ب ه م   أ ى  ر  ا  م 
ل    ،ل  خ  م     ، ف د  ث 

أ ق ام   ن  و  أ ذ  ر  ب لا لّ  ف  أ م  ج  ف  ر  ط ب   ، خ  ل ى ث م  خ  ال   ،ف ص  ق  ٱ ٻ ٻ ﴿» : ف 

ر  ا  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ  ، ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿  :لآي ة  إ ل ى آخ 

الآي ة  ال ت   ر    يف    يو  ش   ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿  :ال ح 

ه   د ين ار  ن  
م  ل   ج  ر  ق   د  ه    ،ت ص  م  ه  ر 

د  ن  
ب ه    ،م  و  ث  ن  

ه    ،م  ب ر  اع   ن  ص 
اع     ،م  ص  ن  

م 

ر ه   ال  -  ،ت م  ق  ت ى  ة «  -ح  ر  ت م  ق  
ب ش  ل و   ار   و  الأ ن ص  ن  

م  ل   ج  ر  اء   ف ج  ة  .  ر  ب ص 

ا ن ه  ع  ز   ج  ت ع  ه   ف  ك  اد ت   ت    ،ك  ز  ج  ع  د   ق  أ ي ت    ، ب ل   ر  ت ى  ح  الن اس   ت اب ع   ت  م   ث 

ي اب  
ث  و  ام   ط ع  ن  

م  ي ن   م  و      ،ك 
 
الله ول   س  ر  ه   ج  و  أ ي ت   ر  ت ى  أ ن ه     صلى الله عليه وسلمح  ك  ل ل   ت ه  ي 

ب ة   ه  ذ      ،م 
 
الله ول   س  ر  ال   ف    : صلى الله عليه وسلمف ق  ن   س  ن   ن ة    ي »م  س  ح  ن ة   س  ل م   س 

ه    ، ال  ل  ف 

ه   د  ب ع  ا  ب ه  ل  
م  ن  ع  م  ر   أ ج  و  ا  ه  ر  م  ش    ،أ ج 

ه  ور  أ ج  ن  
ي ن ق ص  م  ن  

أ  ي ر   ن  غ 
  ،ء  ي  م 

ن  ف   ن  س  م  ي ئ ة    يو  ن ة  س  ل م  س  س 
ن     ،ال 

ا م  ل  ب ه 
م  ن  ع  ر  م  ز  و  ا و  ه  ر  ز   و 

ي ه  ل  ان  ع  ك 

ن  
ه  م  د  م  ش  ب ع 

ه  ار  ز  ن  أ و 
ن ق ص  م  ن  ي 

ي ر  أ  «ي  غ   .(1)ء 

نقول: أن  نستطيع  الآن  الحديث  سبب  عرفنا  يدل    إذا  على  من  نا 

المناسبة؟ هذه  في  حدثت  التي  الرسول    البدعة  قال  أجلها  من  والتي 

ابتدع  :صلى الله عليه وسلم تفسيرهم   -بزعمهم –  من  هذه   ، وحسب  من  مكان  أي  في 

 دعة؟ى با يمكن أن يسم  الحادثة نجد شيئ  

 
 . سبق تخريجه (1)
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يء الذي نجده في هذه الحادثة مما يمكن أن يستحق  ما هو الش    بل

 صاحبه أن يكتب له حسنته وحسنات الآخرون؟

جميع   القولسنجتمع  على  سوى    :ا  الحادثة  هذه  في  يوجد  لّ  إنه 

 . دقةالص  

 ؛ فليس هناك ارتباط بين ما يفسرون به الحديث وبين هذه الحادثة

 .ةسن  ناكما هن  ه ليس في الأمر بدعة وإلأن  

 ما هي السنة؟ 
الر   هذا  انطلاق  من  هي  أول  بالص  اجل  ليأتي  بيته  إلى   ، دقةنطلق 

  صلى الله عليه وسلم عليهم الرسول  لا  وفي المجلس ت    ،دقة كانت من قبل مشروعةفالص  

السابقة    ل  ج  ر    ق  د  ص  »ت  وقال:    صلى الله عليه وسلموزاد    ،الآية 
   ن  م 

 ه  ر  د 
   ن  م    ه  م 

 ن  ي  د 
  ..«  ه  ار 

 نهم بدرهمه. م  ق كل  ليتصد   :أي

مشروعةفالص   كانت  أك    ،دقة  المجلس  هذا  الرسول وفي  ذلك  د 

يصح    ،صلى الله عليه وسلم ما  المجلس  في  يسم    فليس  وإن  أن  بدعة،  المجلس ى  في  ما 

سن ن س   بالذ  ة  الرجل  ذلك  والر  ها  بيته  إلى  بالص  هاب  له  ا فك  ،دقةجوع  ن 

الآخرون أصحابه  صدقات  وأجر  لهم  لأن    ،أجرها  فتح  الذي  هو  ه 

 هم عليه. ريق وحث  الط  

   ته. عليه مناسب الحديث كما تدل   يه  هذا توج  
جلي   يظهر  ألّ  وبذلك  متمس  ا  به   لهم  تسليطه    ،ك  على  يساعدهم 

 صوها. على تلك الأحاديث العامة ليخص  
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 : وثمة وجه آخر
الن ولعل   وهو قائم على افتراض    ،اسه أوضح وأظهر عند كثير من 

صحيح  تفسيرهم  الحديثفنق   ، أن  هذا  في  قولكم  أن  هب  لهم:   :ول 

حسنة»  : من  يالمعن بدعة  الإسلام  في  الإسلام   ، ابتدع  في  ابتدع  ومن 

 .«بدعة سيئة

وص   البدعة  أن  الحديث  فنجد  هذا  في  فهمهم  -فت  حسب 

 أخرى بأنها سيئة.ونجد أن البدعة وصفت بأنها حسنة مرة  -للحديث

البدعة   لتمييز  الطريق  هو  وما  السبيل  هو  من  فما  الحسنة 
 ؟ البدعة السيئة

م    ،هنا وصفين متناقضين  لأن   أو ث  حد  فإذا حدثت  السبيل  ة فما هو 

 ؟ا بدعة حسنة أو بدعة سيئةا إنه ا صحيح  الميزان لكي نحكم حكم  

 -بصورة خاصة-ة  ن أهل الس   ذلك لأن   ،رع ن الميزان هو الش  أ لّشك  

العقلي الذي   يقول به المعتزلة هو من اتفقوا على أن التحسين والتقبيح 

ه   ، محدثات الأمور ا رد   .ة على أهل الّعتزال ن أهل الس   ومم 

ابتدع بدعة  منا معهم جدلّ  فإذا سل    أن معنى الحديث السابق: من 

سيئةو  ،حسنة بدعة  ابتدع  بالحسن    ،من  البدعة  على  نحكم  أن  فيجب 

والسنة الكتاب  أدلة  إلى  بالرجوع  العقل  ،والقبح  بتحكيم  هذا   لأن    ،لّ 

إنما هو مذهب أهل الّعتزال ومن باب أولى   ،ليس مذهب أهل السنة

 هوات. ليس بتحكيم العادات والأهواء والش  
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من كان يقول بعموم    سواء    ،افاق بيننا جميع  فإذا كان هذا موضع ات  

بدعة ضلالة«صلى الله عليه وسلمقوله   »كل  يخص  أ  ، :  كان  من  هذا و  بمثل  العموم  ص 

بدعة  ،الحديث هناك  سيئة  فيقول  وبدعة  جميع  ،  حسنة  هؤلّء  نحن  ا 

مت   الت  وهؤلّء  إبطال  الع  حسين والت  فقون على  فقون على ومت    ين  ي  قل  قبيح 

 مرجعه إلى الكتاب والسنة. أو قبيح   ن  س  يء ح  أن الحكم على الش  

ن   الم  ال  ط  إذا كان الأمر كذلك فنحن  يأتون ين جميع  دع  بت  ب  ا حينما 

هذا الحديث   لأن    ، يستدلوا بهذا الحديثنونها ألّ  حس  ست  بهذه البدعة وي  

ما  وإن    ،هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة على الفرضية السابقة  على أن    يدل  

ونها بالبدعة الحسنة بدليل شرعي من  عليهم أن يأتوا على كل بدعة يسم  

أو سنة الموضوع لّ    ،كتاب  عاد  ذلك حينئذ  يفعلوا  أن  استطاعوا  وإذا 

  وحينئذ  ،ةن ولكن رجع إلى تحكيم الكتاب والس    ،بتداع في الدينإلى الّ

 لّ يبقى أي خلاف بيننا.  فسوف

الم   كان  إذا  الد  رج  لذلك  إلى  فلنقر  ع  الأمثلةليل  ببعض  التي   ،ب 

فعلا  تدل   أمر      أن  ي  على  قد  الد    ،ثحد  ا  الش  ولكن  على   رعي  ليل  يقوم 

ذاك  ،ته شرعي   حين  بدعة  نسميه  سم    ؟فهل  مجاز  ولئن  بدعة  لّ    ، ايناه 

 ته.نا ما دام الدليل الشرعي قد قام بالدلّلة على شرعي  نا ولّ يضر  يهم  

الشرعي   الدليل  يقم  ولم  أمر  إذا حدث  ذلك؛  من  على   وبالعكس 

داخلا  يفس  ؛أنه مشروع قوله  بقى  عموم   ع  د  ب    ل  »ك  :  صلى الله عليه وسلم في 
 ، (1) ة«ل  ل  ض    ة 
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«د  ر   و  ه  ف   ه  ن  م   يس  ا ل  ا م  ن  ر  م  ي أ  ف   ث  د  ح  أ   ن  »م  وقوله: 
(1). 

 وغير ذلك من نصوص سبق ذكر بعضها. 

 فمن هذه الأمثلة:
الن  فتح  ع    صلى الله عليه وسلم   بي  عندما  نخ  ،ةنو  خيبر  في  يعملون  اليهود  ها  ليأبقى 

هناك  ،وزرعها الأرض  تنتجه  مما  الشطر  لهم  أن  على  معهم    ،واتفق 

ا  وكان مم    ،خيلوا في الن هم فيها ليعملفأقر    ، صلى الله عليه وسلموالشطر الآخر للرسول  

   م  ك  ر  ق  »ن  ه قال لهم: ن  أشرط عليهم 
 .(2)«اء  ش  ا ن  ا م  يه  ف 

لأ الرسول  ذلك  فتحها  لما  خيبر  ملك    صلى الله عليه وسلمن  للمسلمينصارت    ،ا 

مقدم   أهلها  يأبى  التي  البلاد  كل  للرسول  شأن  يستسلموا  أن    صلى الله عليه وسلما 

يبقى  ف  ، ونر  اغ  أن يعطوا الجزية عن يد وهم ص    ؛بالشروط المعروفة لا 

ي    مأما أن  إلّ  الم  قات  المسلمين  عليهم عص  ست  لوا هؤلّء  نصرهم    ، ين  فإذا 

ملك   أراضيهم  أصبحت  عليهم  لهم الله  عبيد    ،ا  أشخاصهم  ا وأصبحت 

رأى أن من مصلحة المسلمين ألّ يعامل اليهود    صلى الله عليه وسلم لهم، لكن الرسول  

 على الدوام. ته وأولّدهم وأرضهم خيبر هذه المعاملة التي هي سن 

لهم:  إن  و قال     م  ك  ر  ق  »ن  ما 
م  يه  ف  ن  ا  أ  ل  ع    ،اء  ش  ا  ف  ل  م  ع  ت    ن  ى    م  ك  ل  و    ،ايه  وا 

الش  ن  ل  و    ر  ط  الش   «ر  ط  ا 
استمر    (3) ط    وهكذا  الر  يل  الأمر  حياة    ، صلى الله عليه وسلمسول  ة 

 
 . سبق تخريجه (1)

 .(1551(، ومسلم )2213أخرجه البخاري ) (2)
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ثم بدا لعمر   ، ا من خلافة عمروكذلك شطر    ، ة أبي بكرفوكذلك في خلا

 في خيبر.   ي  ديهوفلم يبق   ،ففعل ، أن يخرجهم منها

نقول الرسول    :نحن  بعد  أمر  اليهود    صلى الله عليه وسلمالآن حدث  إخراج  وهو 

 ؟صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه حدث بعد الرسول  ،فهل هذا بدعة ،من خيبر

ا  ت في الأحاديث السابقة ذم  م  البدعة قد ذ    يه بدعة لأن  نحن لّ نسم  

مطلق  عام   نسم    ، اا  الر  ولّ  بعد  حدث  كان  وإن  بدعة    ن  لأ  ؛ صلى الله عليه وسلمسول  يه 

وشرط ذلك   ،ا من جهةا واحد  سول قد أمر بذلك الذي فعله عمر أمر  الر  

  م  ك  ر  ق  »ن  قال:  نحي ،على اليهود إذا شاء المسلمون
 . «اء  ش  ا ن  ا م  يه  ف 

  ، صلى الله عليه وسلمأخذ بالشرط الذي شرطه الرسول    ، م ه ا شاء عمر إخراجفلم   

ود »أخرجوا اليه :  صلى الله عليه وسلموهناك قول الرسول    ، كيف   ،اث هو شيئ  حد  فلم ي  

 ؟!(1)من جزيرة العرب«

يتمس  به  وش   أخرى  البدعة  أهل  بها  عمر    ،ك  قول  في    وهي 

 صلاة التراويح: نعمت البدعة.

 وفي استدلّلهم هذا خطأ آخر: 

في   ذكر  البخاري  الإمام  أن  الصحابة    «صحيحه»ذلك    أن 

النبي   وفاة  بعد  في    صلى الله عليه وسلمكانوا  فرادى  رمضان  في  القيام  صلاة  يصلون 

 .خلافة أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر كل في  ،المسجد النبوي

 
، وابن أبي شيبة (2498« )السنن»(، والدارمي في  560)  « كبيرال»أخرجه الطبراني في    (1)

 .(32991« )»مصنفهفي 
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يتحس   يوم  ذات  المسجدوبينما عمر  الصحابة في  أحوال   رآهم   س 

قال: لو أننا جمعناهم على   ،وطائفة هاهنا  ، طائفة هاهنا  ،هكذا يصلون

واحد أ    ،إمام  فأمر  ذلك  على  عزم  كعب  ثم  بن  يصلي   بي  أن 

جميع   ركعةبالناس  عشرة  إحدى  ي    ،ا  مرة  أ  صل  ولأول   عب  ك    بن    ي  ب  ي 

الن بالن  وفاة  بعد  والسلام-  بي  اس  الصلاة  أحياها بهم    -عليه  كان  الذي 

ليال   التوالي  ثلاث  المعروفة  ،على  القصة  ا  في  صحيح »في    أيض 

 . «البخاري

ون جماعة واحدة وراء  يلة القابلة ورآهم يصل  ا خرج عمر في الل  فلم  

 والتي ينامون عنها أفضل. ،ة هذه: نعمت البدعقال  ،إمام واحد

 . في الإسلام بدعة حسنة  هؤلّء بقول عمر على أن   فيستدل  

قلنا كما  لهم  الأعراب  ر  أ    : فنقول  قصة  في  التي  الحسنة  البدعة  ونا 

الر   أمر  والسلام-سول  الذين  الصلاة  يتصد    -عليه  فلم  أن  عليهم  قوا 

يدل   أن  يستطيعون  الذي ونا على  يستطيعوا. وكذلك لّ  بالمعنى  البدعة 

الر   بعد  تلك حدث  في  للصحابة  الخطاب  بن  عمر  جمع  في  سول 

  بي  راويح وراء أ  صلاة الت   ،الصلاة
 .  بع  ك   بن 

 . ة بعينهان ليس هناك بدعة بل هي الس   ؟ة المزعومةدع  الب  هذه  نأي

آنف   إليه  أشرنا  الذي  للحديث  هنا   ولّبد    ،ا ذلك  ذكره  يروي :  من 

النبي    من حديث عائشة    «هما يصحيح »   الشيخان في خرج   صلى الله عليه وسلمأن 

فم  آخر رمضان  يصل  د ليلة في  فقام  الحصيرة  له  عليها في طرف من ت  ي 
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 . صلى الله عليه وسلم دوا خلف النبي ت  فاق    ،فرآه بعض الصحابة الذين كانوا فيه   ،المسجد 

الن  يتحد  فأصبح  الرسول  اس  بأن  بالأمس  صل    صلى الله عليه وسلمثون  جماعة  ى 

الل  فلم    ،القريب جاءت  اا  بالن  لث  يلة  إذا  يتز  انية  ويتكاثرونايد  اس   ،ون 

وهكذا في الليلة الثالثة تكاثر الناس أكثر   ، فصلى بهم  صلى الله عليه وسلمفخرج الرسول  

بالمصلين  ى غض  حت    ،وأكثر الثالثة كما  فصل    ،المسجد  الليلة  ى بهم في 

الر    ، ذكرنا الليلة  السابقةوفي  الليلة  من  اجتمعوا  كما  اجتمعوا   ، ابعة 

 فلم يخرج.  صلى الله عليه وسلم خروج النبي تظروا طويلا  وانتظروا وان

أصحابه   من  أفراد  من  كان  باب إلّ    صلى الله عليه وسلمفما  يحصبون  أخذوا  أن   

نائم توهم    صلى الله عليه وسلمالرسول   الرسول  أن  منهم  فخرج    ،ا  إيقاظه  يريدون  فهم 

مغضب  ه علي  صلى الله عليه وسلم ل  ن  إ  »   :هم لوقال    ،ام  ي ن  إ    ،اذ  ه    م  ك  ان  ك  م    ي  ل  ع    ف  خ  ي    م  ه 

ت ب  ت    ن  أ    يت  ش  ي خ  ن  إ    ،ك  ل  ذ    ت  ل  ع  ا ف  د  م  ع   ي  ف    اس  ا الن  ه  ي  وا أ  ل  ص  ف    .م  ك  ي  ل  ع    ك 

 ي  ب  
 ل  ص   ل  ض  ف  أ   ن  إ  ف   ،مك  وت 

 ر  الم   ة 
«ةوب  ت  ك   الم  لّ  إ   ه  يت  ي ب  ف   ء 

 (1) . 

  ،ه أن يرفعه إليه في شهر ربيع الأولنبي    على  روقد    ثم قضى الله  

يد الر  رفلم  مر    صلى الله عليه وسلمسول  ك  رمضان  بعد الن   فاستمر    ،أخرى  ةشهر  اس 

عن أن يتذكروا   -ةة حروب أهل الرد  خاص  -  وفاته مشغولين بالحروب 

الس   سن ن هذه  التي  الر  ة  الل    صلى الله عليه وسلمسول  ها  تلك  الث  في    هو و  ألّ   ، لاثيالي 

 .ى مات أبو بكر ثم أحياها عمر  حت    ،اس في قيام رمضانتجميع الن 

 
 .(761(، ومسلم )882أخرجه البخاري ) (1)
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لم    ن فإذ الن عمر  وراا جمع  أ  اس  شيئ    ي  ب  ء  أحدث  ما  كعب  في  بن  ا 

أبد  الد   ابتدع بدعة مطلق    ،اين  أن    ،اوما  ه  ولكن   ،ى بدعة حسنةها تسم  ولو 

 : ه ذلك لأن  ،  ما ابتدع في دين الله قط  

الت    اأحي   :أول   الجماعة في صلاة  سول الر    ه فعل  اوهذ  ،راويح صلاة 

 من قبل كما سمعنا.  صلى الله عليه وسلم

وتلك هي صلاة الرسول    ،ركعة  ةدى عشريزد على الإح  لم   ا:وثاني  

الشيخان في    ،في رمضان وفي غير رمضان  صلى الله عليه وسلم   «همايصحيح»كما روى 

السيدة عائشة   قيام    صلى الله عليه وسلملت عن صلاة رسول الله  ئوقد س    ،عن  في 

يزيد في رمضان ولّ في غيره على   صلى الله عليه وسلمما كان رسول الله  »  :يل فقالتالل  

ركعة عشرة  أربع  يصل    ،إحدى  ت  ي  لّ  ط   ل  س  ا  وح  ه  ول  عن  ثم    ، نه  سن  ن 

أربع  يصل   ت  ي  ي  ثم يصلي ثلاث    ،نه  سن  ن وح  ه  ول  ل عن ط  س  ا فلا    ،وتر بهن  ا 

 .(1)«ركعة ةفذلك إحدى عشر

 اس تلك الركعات نفسها. بالن  ي  أن يصل   كعب   بن   ي  ب  فعمر أمر أ  

ي القيام  أن يصل    ي  ب  بشيء جديد في أمره لأ    لم يأت عمر    ن إذ

 إحدى عشرة ركعة. اس بالن 

 نعمت البدعة هذه؟  افي قول عمر    فما هو الس  
 .ة  غ  هذه بدعة ل    الجواب:

الر   ترك  بين  ما  الس    صلى الله عليه وسلم سول  أي  لها  ن لهذه  عمر  إحياء  بين  وما  ة 

 
 .(738(، ومسلم )1096أخرجه البخاري ) (1)
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الس    ،مضت فترة الواحد  :أي–ة  ن فهذه  الإمام  الواحدة وراء    -الجماعة 

البدعة   عليها  وأطلق  وأحياها  عمر  فجاء  أن    ،الحسنةمتروكة    باعتبار 

الل   الش  البدعة في  وإن كان في    ، حدث  فهذا بلا شك    ،يء الحادثغة هو 

 ا. أصله قديم  

اس في فعل عمر وتجميع المسلمين في  ة عند هؤلّء الن لّ حج    نفإذ

 . صلى الله عليه وسلمصلاة التراويح بنفس العدد الذي فعله 

 : أ هؤلء الناس مرتينطولذلك يخ
عمر   إلى  ينسبون  عندما  ويوهمون    مرة  الدين،  في  الّبتداع 

الناس أنه هو الذي شرع للمسلمين التجمع في صلاة التراويح من جهة،  

الرسول   ركعات  على  زاد  أنه  ركعة   صلى الله عليه وسلمويوهمونهم  عشرين  فجعلها 

 وفوقها ثلاث ركعات ووتر. 

الأول:  الخطأ  عمر    هذا  إلى  ينسبون  في    عندما  ابتدع  أنه 

الّبتداع في الدين، والذي يأمر    الدين، عمر الذي هو أحرص الناس عن

المرسلين   سيد  سن ة  على  يحافظوا  أن  الصلاة -المسلمين  أفضل  عليه 

 . -وأتم التسليم 

الناس بإيهامهم لما سبق على    ثاني ا: ي خطئ هؤلّء حينما يحملون 

سول   الر  سن ة  إماتة  في  اليوم  حتى  يستمروا  التراويح    صلى الله عليه وسلمأن  صلاة  في 

إماتة هذه السنة بما نسبوا إلى عمر أنه    إحدى عشرة ركعة، يصرون على

ا للركعات.  ا وتكثير   ابتدع في التراويح تجميع 
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الرسول   الت راويح سن ة فقد عرفنا ذلك من إحياء    صلى الله عليه وسلمأما أن صلاة 

 لها ثلاث ليال. 

ا:   • يبطل على هؤلّء المبتدعة ولكن هناك شيء آخر هامٌّ جد 

فيزع التراويح  لصلاة  عمر  إحياء  يستغلون  وأنها  الذي  ابتدع،  أنه  مون 

داود  أبي  وسنن  أحمد،  الإمام  مسند  في  جاء  أنه  ذلك  حسنة،  بدعة 

ي   
الن ب  أن   اليمان،  بن  ة  يف  ذ  ح  حديث  من  صل ى   صلى الله عليه وسلموغيرهما،  ا  لم 

حابة تلك الليالي، قال لهم:     م  ث    ،ام  م  ال    ع  م    اء  ش  الع    ة  ل  ى ص  ل  ص    ن  »م  بالص 

  ه  ل   الله   ب  ت  ك   ام  ي  ة الق  ل  ص   ه  ع  م   ام  ق  
 ل  ي  ل   يام  ق 

 . (1) «ة 

صلاة   في  يجتمعوا  أن  على  للمسلمين  الحض   الحديث  هذا  ي  ف ف 

بعد صلاة  الليل  في  تكون صلاتهم  ذلك  فعلوا  وإذا  رمضان،  في  القيام 

ال أن  فعل هذه العبادة التي  العشاء جماعة، وكأن ما قاموا الل يل كل ه، أفي ق 

سول   الر  أن ها    صلى الله عليه وسلمحض   ال  ي ق  خاصة،  وأصحابه  عامة  المسلمين  عليها 

 بدعة لأن عمر أحياها؟ حاشاه من ذلك. 

في   بها  يتمسكون  التي  ات هم،  ب ه  ش  من  شبهة  بل  دليل  ا  أيض  فسقط 

تخصيص عمومات الأدلة العامة في ذم البدع والمحدثات دون أي قيد 

 أو شرط.

 
(1)  ( أحمد  )5/159أخرجه  داود  وأبو   ،)1375( والترمذي  والنسائي  806(،   ،)

 .(1327(، وابن ماجه )3/83)
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 : وعلى هذا

 . «في ابتداع من خلف فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر »
 

 أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الرسالة 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه

 بن مصطفى محمد بن مصطفى 
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